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(2) 

 

 رسالة في

 فضائل الصحابة
 

 

 

 تأليف

 محمد بن عبد الله السبيل

 إمام وخطيب المسجد الحرام
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 رسالة في فضائل الصحابة

 الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

عمومًا  فقد سألني بعض الأخوة عن فضل صحابة رسول الله 

الخصوص ، وعن موقف المسلم مما وعن فضل الخلفاء الراشدين على وجه 

 حصل بين الصحابة رضي الله عنهم ، فأقول وبالله التوفيق :

اتفق أهل السنة والجماعة على أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 

كلهم عدول مستدلين على ذلك بالنصوص الصـريحة من كتاب الله تعالى 

 الثابتة ، ومن ذلك : وسنة نبيه 

ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ قول الله عز وجل : 

ٹ   ٹٹ  ٹ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ڀڀ

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤڤ    ڤ

ڍ  ڌ  ڌ     ڍڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ

 [ .29]محمد :  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە   ومنها : قوله سبحانه : 

ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  

ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي     یئى  ئى   ئى     ی    ی

 [ .9]الحشر: بج

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  تعالى :  ومنها : قوله

  :]الأنفال ئا  ئا   ئە  ئە  ىى ې   ې ې  ې ۉ ۉ
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74. ] 

ٻ  ٻ   ٻ  ٱ : منها قوله جل وعلا و

 ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ 

     ٹ  ٹ  ڤ   ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ   ، وقال تعالى:[100]التوبة:

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

]التوبة:    ئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۇئا  ئا   ئە     ئە  ئو   ئو

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     وقال تعالى: ،  [117

   ۉ   ۉ  ې  ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

 [.8]الحشر:

فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ، ولهم من الفضل والسبق ما 

لا » مبيناً فضل أصحابه ومحذرًا من سبهم :  ليس لغيرهم ، وقد قال 

تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما أدرك 

 رواه البخاري .« مد أحدهم ولا نصيفه 

أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما النجوم : »  وقال 

توعد ، وأنا أمنة لأصحابي ، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، 

رواه « وأصحابي أمنة لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون 

 مسلم .

« خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم : »  وقال 

 رواه البخاري ومسلم .
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وأجمع أهل العلم على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ، فهم 

نقلة الشريعة ، وحملة الدين ، والقدح فيهم قدح في الشريعة ورد لها ، فإن 

جمع القرآن ونشره كان في زمانهم ، وهم رواة السنة والمخبرون عن أفعال 

منه براء  وأقواله ، وويل لمن تنقصهم أو سبهم أو اتهمهم بما هم النبي 

 رضي الله عنهم وأرضاه .

قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله 

  . بسوء فاتهمه على الإسلام 

وقال الإمام مالك رحمه الله : من أصبح من الناس في قلبه غيظ على 

  ٱ  ٻ  ٻفقد أصابته هذه الآية :  أحد من أصحاب رسول الله 

 .   ڇ   ڇ   ڇ : إلى قوله 

وحب الصحابة دين وإيمان ، وبغضهم » وقال الطحاوي رحمه الله : 

 . « كفر ونفاق وطغيان 

الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة »وقال ابن كثير رحمه الله : 

والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في 

قهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي المدح لهم في جميع أخلا

 . «رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل رسول الله 

وقال النووي رحمه الله : الصحابة كلهم عدول من لابس الفتنة 

 « .وغيرهم بإجماع من يعتد به 

وقد اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الصحابة على بعض ، 
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: إنهم فاضل ، بل نمسك عن ذلك ، وقال الجمهور نفة : لا فقالت طائ

 ،على أن أفضلهم أبو بكر ، ثم عمر والجماعة واتفق أهل السنة  . يتفاضلون

أهل أحد ، ثم  أهل ثم عثمان ، ثم علي . ثم تمام العشرة ، ثم أهل بدر ، ثم

 . رضي الله عنهم أجمعين  ، ثم أهل بيعة العقبة .. وهكذا بيعة الرضوان

وما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم مـن قتـال كـان عـن اجتهـاد 

وإمـا  ،مجتهـدون مصـيبون منهم لا يـنق  ذلـك مـن قـدرهم ، فهـم إمـا 

فهو من موارد الاجتهاد الذي إن أصاب المجتهد فيه فله  ،مجتهدون مخطئون 

إذا اجتهـد : »  ؛ لقولهوالخطأ مغفور ، أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد 

رواه « اكم فأصـاب فلـه أجـران، وإن اجتهـد فأخطـأ فلـه أجـر واحـد الح

 البخاري ومسلم .

وصـحبة رسـول  الفضائل والسابقة في الإسلام ونصـرتها لهم من ولم

إذا قيس هـذا و القرون، وأفضلها.عاشوا في خير  والجهاد معه ؛ فهم الله 

ضـائل ؛   إلى جانب ما لهم مـن محاسـن وف وقع بينهم رضي الله عنهمالذي 

هـو الـذي اختـار لـه  فالله الذي اختار نبيـه  يعد أن يكون قطرة في بحر .

هؤلاء الأصحاب ، فهم خير الخلق بعد الأنبياء ، والصفوة المختارة من هذه 

 الأمة التي هي أفضل الأمم .

فأفضل هؤلاء الصحابة : أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فهو أفضل 

، وهو أول الخلفاء الراشدين ، وأحد العشرة  هذه الأمة بعد نبيها 

في الهجرة وغيرها ،  المبشرين بالجنة ، شهد المشاهد ، وصاحب النبي 

  ۇٴڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ وهو المراد بقوله تعالى : 
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ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  

  ئۇئە  ئە  ئو  ئو   ئاې  ى  ى  ئا

وهما في  ل له النبي [ ، وهو الذي قا40]التوبة:   ئۇ  ئۆ   ئۆ

 رواه البخاري.« ما ظنك باثنين الله ثالثهما»الغار : 

في الآية فضل أبي بكر الصديق ؛ لأنه انفرد » قال ابن حجر رحمه الله : 

في تلك السـفرة ، ووقـاه بنفسـه،  بهذه المنقبة ، حيث صاحب رسول الله 

 انتهى .« وشهد الله له فيها بأنه صاحب نبيه 

إن من أمَنِّ الناس علي في صحبته وماله » عنه :  لمصطفى وقد قال ا

أبا بكر ، ولو كنت متخذًا خليلًا غير ربي لاتخذت أبـا بكـر خلـيلًا ، ولكـن 

« أخوة الإسلام ومودته ، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا بـاب أبي بكـر 

 رواه البخاري .

عـن أحـب   سأل عمرو بن العـاص النبـي  » وفي البخاري أيضًا : 

: أبوها ، : عائشة . فقال عمرو : من الرجال ؟ قال  الناس إليه ، فقال 

 .« : ثم عمر بن الخطاب ، وعد رجالاً  قال عمرو : ثم من ؟ فقال 

كان بين أبي بكر وعمـر كـلام ،  »، أنه  رضي الله عنه عن أبي الدرداءو

اء أبو بكر إلى النبي فامتنع عمر ، وج، فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له 

  ، ، فذكر له ما جرى ؛ ثم إن عمر ندم ، فخـر  يطلـب أبـا بكـر في بيتـه

يغضـب لأبي  فلما جاء عمـر أخـذ النبـي ،  فذكر له أنه كان عند النبي 

بكر ؛ وقال : أيها الناس ، إني جئت إلـيكم فقلـت : إني رسـول الله إلـيكم ، 

صـاحبي ؟ فهـل  أنتم تاركوا لي فهل، فقلتم كذبت ، وقال أبو بكر صدقت 
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 .رواه البخاري « لي صاحبي ؟ فما أوذي بعدها  اأنتم تاركو

 أن النبـي  الخـدري رضي الله عنـه وفي الصحيحين عـن أبي سـعيد

، ، فاختار ذلك العبد ما عنـد الله ا خيره الله بين الدنيا والآخرةإن عبدً  »: قال

قـال : فجعـل النـاس  وأموالنا . فبكى أبو بكر ، فقال : بل نفديك بأنفسنا ؛

عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة ، فكـان رسـول  يعجبون أن ذكر النبي 

 . «هو المخير ، وكان أبو بكر أعلمنا به  الله 

قال رسـول  لما ثقل رسول الله » : قالت رضي الله عنها عن عائشةو

ى أكتـب لأبي بكـر ائتني بكتف أو لوح حت: لعبد الرحمن بن أبي بكر  الله 

أبى الله والمؤمنون : قال ، فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم ، تلف عليه كتابا لا يُ 

 رواه أحمد .«  تلف عليك يا أبا بكرأن يُ 

أن امـرأة قالـت يـا رسـول الله  » وعن جبير بن مطعـم رضي الله عنـه

واه ر« فـأ  أبـا بكـر : أرأيت إن جئت فلم أجدك ، كأنها تعني الموت ، قال 

 . مسلم

مـن رأى : قـال ذات يـوم  ن النبي أ»  رضي الله عنه عن أبي بكرةو

فوزنـت أنـت  ، أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السـماء: منكم رؤيا فقال رجل 

، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبـو بكـر ، فرجحت أنت بأبي بكر ، وأبو بكر 

كراهيـة في وجـه فرأينـا ال، ثم رفع الميزان ، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر 

  . حديث حسن صحيحرواه النسائي والترمذي وقال : «  رسول الله 

من أنفق زوجـين في سـبيل » قال :  وفي الصحيحين أن رسول الله 
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فمن كـان ، يا عبد الله هذا خير : نودي من أبواب الجنة الله دعته خزنة الجنة 

هاد دعي مـن ومن كان من أهل الج، من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة 

ومن كان من ، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ، باب الجهاد 

بـأبي : فقـال أبـو بكـر رضي الله عنـه  ،أهل الصدقة دعي من باب الصدقة 

فهـل ، وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلـك الأبـواب مـن ةورة 

 « .ون منهم نعم وأرجو أن تك :يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال 

لما مرض قـال : مـروا  أن النبي  »تواتر في الصحيح والسنن : وقد 

حتى قال : إنكن لأنتن صواحب  -مرتين أو ثلاثا  -أبا بكر فليصل بالناس 

 . « يوسف ، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس 

 والأحاديث والآثار في فضائله رضي الله عنه كثيرة.

رضي الله عنـه ، فهـو ثـاني الخلفـاء ثم بعد الصديق عمر بن الخطـاب 

لقد كان فيما قبلكم مـن : »  الراشدين ، وأحد العشرة المبشرين ، قال عنه 

 رواه البخاري . « الأمم محدثون ، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر 

وافقـت ربي في ثـلاث: في مقـام إبـراهيم، وفي » وقال رضي الله عنه : 

 سلم . رواه م« الحجاب ، وفي أسارى بدر 

رأيـت كـأني أتيـت بقـدح » أنه قال :  وفي الصحيحين : عن النبي 

فشربت حتى إني لأرى الري ير  مـن أظفـاري ، ثـم ناولـت فضـلي ، لبن

 .«قال : العلم عمر، فقالوا : ما أولت يا رسول الله 

بينـا أنـا : » قـال رسـول الله  رضي الله عنه سعيد الخدري وعن أبي
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منها ما يبلغ الثـدي ومنهـا مـا ، ضون وعليهم قم  نائم رأيت الناس يعر

قالوا ماذا أولت ، ومر عمر بن الخطاب وعليه قمي  يجره ، يبلغ دون ذلك 

 رواه مسلم .« قال الدين ؟ذلك يا رسول الله

: يقـول  سمعت رسول الله » :  يقولرضي الله عنه هريرة  وعن أبي

ثـم ، نزعـت منهـا مـا شـاء الله ف، بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليهـا دلـو 

وفي نزعـه والله يغفـر لـه ، أخذها ابن أبي قحافة فنزع بهـا ذنوبـا أو ذنـوبين 

ـ، فأخـذها ابـن الخطـاب ، ثم استحالت غربا ، ضعف  ا مـن فلـم أر عبقري 

 رواه مسلم .« الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ةب الناس بعطن

دخلـت » :قـال عـن النبـي  بن عبد الله رضي الله عنهماعن جابر و

، لعمر بن الخطاب : فقلت لمن هذا ؟ فقالوا، ا ا أو قصً الجنة فرأيت فيها دارً 

أي رسـول الله أو : وقال ، فبكى عمر ، فذكرت غيرتك ، فأردت أن أدخل 

 رواه مسلم .« عليك يغار ؟

اسـتأذن عمـر عـلى » وعن سعد بن أبي وقـاص رضي الله عنـه قـال : 

، نده نساء من قريش يكلمنه ويسـتكثرنه عاليـة أصـواتهن وع رسول الله 

ورسـول الله  فأذن له رسول الله ، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب 

  فقال رسـول الله ،  أضحك الله سنك يا رسول الله: فقال عمر ، يضحك

  :فلـما سـمعن صـوتك ابتـدرن  ،عجبت من هؤلاء الـلا  كـن عنـدي

 يأ: ثـم قـال عمـر ، فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن : قال عمر ، الحجاب 

نعم أنـت أغلـظ : ؟ قلن  أتهبنني ولا تهبن رسول الله  ، عدوات أنفسهن

مـا لقيـك ، والذي نفسي بيده :  قال رسول الله ،  وأفظ من رسول الله 
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 رواه مسلم« الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك

وضـع عمـر »قـال :  رضي الله عنهما سوفي الصحيحين : عن ابن عبا

على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفـع ، وأنـا 

فيهم ، فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائـي ، فالتفـت فـإذا هـو 

وترحم على عمر ، وقال : ما خلفت أحدا أحـب إلي أن ألقـى الله عـز ، علي 

إن كنت لأظن أن يجعلـك الله مـع صـاحبيك ، وجل بعمله منك ، وايم الله 

يقول : جئت أنا وأبو بكـر وعمـر ،  وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع النبي 

ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبـو بكـر وعمـر  ، فـإن كنـت 

 . «أرجو أو أظن أن يجعلك الله معهما

 والأحاديث والآثار في فضائله كثيرة رضي الله عنه . 

ن بن عفـان رضي الله عنـه ، ثالـث الخلفـاء الراشـدين وأحـد ثم عثما

العشرة المبشرين ، وأحد الستة أصـحاب الشـورى ، أسـلم قـديمًا ، زوجـه 

أم كلثـوم ، ولمـا  بابنته رقية ، ولما توفيت زوجه رسـول الله  رسول الله 

لمـا  : لو كان عندنا أخرى لزوجناها بعثمان ، وقد قال عنه  توفيت قال 

 رواه الترمذي . « ما ة عثمان ما عمل بعد اليوم »ز جيش العسرة : جه

بإحدى يديـه ،  شهد أحد والخندق والحديبية وبايع عنه رسول الله 

وشهد خيبر ، وعمرة القضـاء ، وحــا الفـتح والطـائف وتبـوك . ومـن 

 كان رسـول الله » : قالت رضي الله عنها أنها عائشة فضائله : ما جاء عن 

، فاستأذن أبو بكر فـأذن لـه ، ا عن فخذيه أو ساقيه ا في بيتي كاشفً عً مضطج

، فـأذن لـه وهـو كـذلك ، فتحدث ثم استأذن عمـر ، وهو على تلك الحال 



 شرعيةرسائل بحوث و ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   124

2
1

/
1

0
/

1
4

3
7

هـ
 

ية
ع

ر
ش

ل 
ائ
س

ر
 و

ث
حو

ب
 

M
oh

am
m

ad
  

A
lt

em
ss

ah
y

 

قـال  -وسـوى ثيابـه  فجلـس رسـول الله ، ثم استأذن عثمان ، فتحدث 

فلـما خـر  قالـت ، فـدخل فتحـدث  -محمد ولا أقول ذلك في يوم واحـد 

ثم دخل عمر فلم تهتش له و  ، دخل أبو بكر فلم تهتش له و  تباله : عائشة

ألا أسـتحي مـن : فقـال !! ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابـك ، تباله 

 رواه مسلم .« رجل تستحي منه الملائكة

مـن حـائط  بيـنما رسـول الله » : عن أبي موسـى الأشـعري قـال و

: فقال، إذ استفتح رجل ، والطين  المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء

ثم : قال ، ففتحت له وبشرته بالجنة  ،فإذا أبو بكر: قال ، افتح وبشره بالجنة 

، فذهبت فإذا هو عمر: قال ، افتح وبشره بالجنة : فقال ، استفتح رجل آخر 

 فجلـس النبـي : قال ، ثم استفتح رجل آخر ، ففتحت له وبشرته بالجنة 

فذهبت فإذا هو عثمان بن : قال ، بالجنة على بلوى تكون  افتح وبشره: فقال 

اللهـم : فقـال ، قال وقلت الذي قال ، ففتحت وبشرته بالجنة : قال ، عفان 

 رواه مسلم .«  أو الله المستعان، صبرا 

عهـد إلي  إن رسـول الله »يوم الدار :  قال عثمان رضي الله عنهوعن 

ن شـاء الله ، فصـبر حتـى قتـل رحمـه الله ا، فأنا ممتثل له، وصابر عليـه إعهدً 

 .أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة  «شهيدا

ذكـر فتنـة ،  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسـول الله وعن 

 .رواه أحمد والترمذي «يعني : عثمان -ا مظلومً  -يقتل هذا فيها »فقال: 

يا »قول: ي عائشة رضي الله عنها : قالت : سمعت رسول الله وعن 

ا، فإن أرادوك على خلعـه، فـلا تخلعـه حتـى عثمان، لعل الله يقمصك قميصً 
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. ويقمصــك قميصًــا أراد بــه رواه أحمــد والترمــذي وابــن ماجــة  «يلعــوه

 .الخلافة

ببيعـة  لما أمر رسول الله »أنس بن مالك رضي الله عنه : قال : وعن 

أهـل مكـة، قـال: إلى  الرضوان، كان عثمان بن عفان رسـول رسـول الله 

: إن عثمان في حاجـة الله وحاجـة رسـوله ، فبايع الناس، فقال رسول الله 

لعـثمان خـيرا  فاب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسـول الله 

 أخرجه الترمذي.«. من أيديهم لأنفسهم

أن عـثمان حـين حـوشر أشر  »وعن عبـد الـرحمن السـلمي قـال : 

،  - ولا أنشـد إلا أصـحاب رسـول الله  -عليهم ، فقال: أنشـدكم بـالله 

قال : من جهز جـيش العسرـة فلـه الجنـة ،  ألستم تعلمون أن رسول الله 

قال : من حفـر بئـر رومـة فلـه  فجهزتهم ؟ ألستم تعلمون أن رسول الله 

 .رواه البخاري  «الجنة، فحفرتها ؟ قال : وصدقوه بما قال

 ة .والأحاديث في فضائله رضي الله عنه كثير

ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، رابع الخلفاء الراشـدين ، وأحـد 

،  العشرة المبشرين ، وأول من أسلم من الصبيان وتربى في حجـر النبـي 

 شهد بدرًا والرضوان وسائر المشاهد كلها إلا تبوك ، وزجـه رسـول الله 

 بابنته فاطمة ، وكان أحد الستة أصحاب الشورى .

رضي سعد بن أبي وقاص في الحديث الذي رواه  لله قال له رسول ا

رواه «  أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنـه لا نبـي بعـدي»  الله عنه :
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 مسلم .

 :قــال يــوم خيــبر أن رســول الله » رضي الله عنــه عــن أبي هريــرة 

قـال عمـر ، يفتح الله على يديه ، لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله 

فتسـاورت لهـا رجـاء أن  :قـال، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ : طاب بن الخا

، فأعطـاه إياهـا ، عـلي بـن أبي طالـب  فدعا رسول الله : قال ، أدعى لها 

ثـم ، شـيئا  فسار عـليي : قال ، امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك : وقال 

: قـال رسول الله عـلى مـاذا أقاتـل النـاس ؟  يا: رخ ـفص، وقف و  يلتفت 

فـإذا فعلـوا ، ا رسـول الله وأن محمـدً ، قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 

رواه «  ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسـابهم عـلى الله

 مسلم .

فرأيـت  ، خرجت مع علي إلى اليمن» : قال  رضي الله عنه عن بريدةو

فجعل رسـول الله  ، تنقصتهفذكرت عليا ف فقدمت على النبي ، منه جفوة 

  قلـت  ؟يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين مـن أنفسـهم: قال ، يتغير وجهه :

 رواه أحمد والنسائي .«  من كنت مولاه فعلي مولاه: قال ، بلى يا رسول الله 

إن عليا مني وأنـا : »  قال رسول الله : عن عمران بن حصين قال و

 أحمد والترمذي والنسائي . رواه« وهو ولي كل مؤمن بعدي، منه 

والذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة إنـه » : قال رضي الله عنه عن علي و

رواه « ولا يبغضـني إلا منـافق، لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن 

 مسلم .
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 وهكذا فالأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة .

د اتبـع فمن أحبهم ، وتولاهم ، وراعى حقهم ، وعر  فضلهم ، فقـ

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين : »  قول خير المرسلين ، وقد قال 

 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة .« المهديين من بعدي تمسكوا بها

ومن شتمهم ، أو تنق  من قدرهم ، أو قدْر واحد منهم ، فقـد لحـق 

 بركاب الخوار  والروافض وغيرهم من الهالكين .

هم : أبـو بكـر  على أن الخلفاء بعد رسول الله وأهل السنة متفقون 

الصديق رضي الله عنه ، وقد ثبتت خلافته باختيار الصحابة واتفاقهم عليـه 

 لديننا فرضيناه لدنيانا. وقولهم : رضيه رسول الله 

ثم من بعده الخليفة الفاروق عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنـه وقـد 

 ده . استخلفه الصديق واتفق الصحابة عليه بع

ثم جاء من بعده عثمان بن عفان رضي الله عنه بإجمـاع أهـل الشـورى 

فسـقة،و   هُ تُـلَ تَ ا ، وقَ قتل مظلومً وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به ، وقد 

رضي من الصـحابة  يجر منه رضي الله عنه ما يقتضيه،و  يشارك في قتله أحد  

تحزبـوا وقصـدوه مـن ،وإنما قتله همج ورعاع من غوغاء القبائـل ، الله عنهم

رضي الله عنـه وهـوى مـن بعـض  بسبب أخبار مكذوبـة عـلى عـثمانمص 

عجز الصحابة الحاةون عن دفعهم ، فحصـوه حتـى قتلـوه ، وقد الناس

 رضي الله عنه . 

وأما علي رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع ، وكان هو الخليفـة 
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 . ورأوه أحقهم بالخلافة، وقد بايعه الصحابة  في وقته لا خلافة لغيره

وأما معاوية رضي الله عنه فهـو مـن العـدول الفضـلاء ، والصـحابة 

 من كتاب الوحي . ، وقد جعله النبي النجباء رضي الله عنه 

ة شبهة اعتقدت تصـويب فوأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائ

أنفسها بسـببها ، وكلهـم عـدول رضي الله عـنهم ، ومتـأولون في حـروبهم 

 .يرها وغ

، فوجـب  أن الحق في هذا الطر  ، وأن مخالفه بـا  فطائفة منهم ترى

عليهم نصته ، وقتال الباغي عليه فيما اعتقـدوه ، ففعلـوا ذلـك ، و  يكـن 

 .  يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة

، رخعكس هؤلاء ، ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطر  الآ وطائفة

 فوجب عليهم مساعدته ، وقتال الباغي عليه . 

وهم أكثـر الصـحابة رضي الله اشتبهت عليهم القضية ،  وطائفة ثالثة

، و  يظهـر لهـم تـرجيح أحـد الطـرفين ،  عنهم فـإنهم اعتزلـوا الأمـر كلـه

فاعتزلوا الفريقين ، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم ، لأنه لا يحـل 

ل مسلم حتى يظهر أنه مسـتحق لـذلك ، ولـو ظهـر لهـؤلاء الإقدام على قتا

رجحان أحد الطرفين ، وأن الحق معه ، لما جاز لهـم التـأخر عـن نصـته في 

 قتال البغاة عليه .

ونؤمن بالإمساك عـما شـجر » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

ا بينهم ، ونعلم أن بعض المنقـول في ذلـك كـذب وهـم كـانوا مجتهـدين إمـ
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مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطؤهم ، ومـا 

كان لهم من السيئات ، وقد سبق لهم من الله الحسنى ، فـإن الله يغفرهـا لهـم 

إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غـير ذلـك ، فـإنهم خـير 

« الذين يلونهم خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم : » القرون كما قال 

 وهذه خير أمة أخرجت للناس .

ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب كان أفضل وأقرب إلى الحق مـن 

معاوية وممن قاتله ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخـدري رضي الله 

تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقـتلهم » أنه قال :  عنه عن النبي 

وفي الحديث دليل على أن مع كـل طائفـة حقًـا ، « .  الحق أدنى الطائفتين إلى

وأن عليًا أقرب إلى الحق . وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسـعد بـن 

أبي وقاص وابن عمر وغيرهما فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عـن 

 « .القتال في الفتة وعلى ذلك أكثر أهل الحديث 

أما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضـلهم   وقال أيضًا رحمه الله : و

هاجت الفتنة وأصحاب » يدخلوا في الفتنة ، ثم ساق عن ابن سيرين قوله : 

 . «عشـرة آلا  فما حاها منهم مائة ، بل   يبلغوا ثلاثين رسول الله 

فكلهم معذورون رضي الله عنهم ، ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به 

شهاداتهم ورواياتهم ، وكمال عـدالتهم رضي الله عـنهم في الإجماع على قبول 

  أجمعين .

الكـف عـما شـجر بـين الصـحابة،  وأهل السـنة والجماعـة يعتقـدون

ويستثنى منه ما إذا كان الغرض بيان الحق في مسألة ما دونما انتقـاص لأحـد 
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 . رضي الله عنهم منهم

كتابـه  وقد قرر هذا شيخ الإسلام أبـو عـثمان إسـماعيل الصـابوني في

أي أهـل السـنة – ويـرون »عقيدة السلف أصحاب الحديث حيـث قـال : 

، وتطهـير الألسـنة الكف عما شجر بين أصحاب رسـول الله  -والجماعة

ا فـيهم ، ويـرون الـترحم عـلى جمـيعهم عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصًـ

والموالاة لكافتهم ، وكذلك يـرون تعظـيم قـدر أزواجـه رضي الله عـنهن ، 

 . «عاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين والد

نكف عما شجر بين أصـحاب رسـول  »: قالوكذا ابن بطة في الإبانة 

، الناس بالفضل ، فقد غفر الله لهمفقد شهدوا المشاهد معه ، وسبقوا  الله 

والتقرب إليه بمحبتهم ، وفرض ذلك على لسان نبيه ، وأمر بالاستغفار لهم 

 ـلوا عـلى سـائر ، و يعلم ما سيكون منهم وه وأنهم سيقتتلون ، وإنما فُضِّ

 «وكل ما شجر بينهم مغفور لهم، لأن الخطأ والعمد قد وُضع عنهم ؛ الخلق 

لأنا عـلى يقـين ؛ ونشهد أنهم كلهم على هدى وتقى وخال  إيمان » وقال : 

؛ محمد نهم أفضل الخلق وخيره بعد نبينا إمن ن  التنزيل وقول الرسول 

ا ممن أتى بعدهم ولو جاء بأعمال الثقلين الإنس والجن من أعـمال حدً أولأن 

لما بلـغ ذلـك أصـغر ، ولو لقي الله تعالى ولا ذنب له ولا خطيئة عليه ، البر 

مـن حسـناتهم صـغير  وما فـيهم دني ولا ءء، صغيرة من حسنات أدناهم

  .اهـ« والحمد لله

قاد أئمـة أهـل الحـديث حيـث قـال : في اعت وكذا أبو بكر الإسماعيلي

والكف عن الوقيعة فيهم وتأويل القبيح عليهم ويَكِلونهم فيما جرى بينهم »
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   . «على التأويل إلى الله عز وجل 

، عـن ذكـر أصـحابه فـيما شـجر بيـنهم  نكـف» وقال الإمام أحمـد : 

نرضى بمـن رضي بـه رسـول ، ونقدم من قدمه رسول الله ، عليهم  ونترحم

ئى       ئېئۈ  ئۈ  ئې  ئې : قال الله تبـارك وتعـالى ،  حياته وبعد موته الله في

وقـال  [134]البقـرة:    ئي    ئج  ئح  ئم  ئى  یی  ی  ی   ئى  ئى

الـذين ثم الذين يلـونهم ثـم ، خير الناس قرني الذين بعثت فيهم :  النبي 

ا ما أدرك مـد أحـدهم ولا لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبً  :وقال يلونهم ،

بـن أبي طالـب  قال عـلي، ودع عنك ذكر ما كانوا فيه ، فالفضل لهم  .يفهنص

فـيهم : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عز و جل :  رضي الله عنه

 ې  ې  ې   ى    :بـن أبي طالـب رضي الله فعلي[ ، 47]الحجر 

 يقول هذا لنفسه ولطلحة والزبير ويـترحم علـيهم أجمعـين ونحـن فـلا عنه

ــا ــما أمرن ــذكرهم إلا ب ــه  ن پ      پ     پ  ڀ   الله عــز و جــل ب

 اهـ . والله تعالى أعلم .[ « 10]الحشر:    ڀ  ڀ

 

*        *       * 
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